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ص
ّ
 :الملخ

وهي وإن كانت خطوة جريئة في  ،تهدف هذه الورقة لاستعراض مظاهر التّماسك النّص يّ في خطاب سيبويه

ها من المتعة خفّف خطر المغارة وجرأة المناورة؛ ذلك أنّ السّ 
ّ
ة د قراءؤال الدّائم عنبحر المعرفة واقتفاء الأثر فإنّ حظ

 :الكتاب هو

ي جعل هذا السّفر مقاوما موجة التّغيير والتّبديل؟ .1
ّ
 ما الذ

 النّظر فيه؟ما السّرّ وراء استغراقه زمن الخطاب ومداولة  .2

مما ا .3
ّ
غويّ بعناصره: متكل

ّ
ي مدّ حبل الوصلقانون الل

ّ
ر الاستعمال وعمّم ، ومخاطب وكلام الذ

ّ
ل وجذ

 ؟الإحالة

الوث الاستفهاميّ جع
ّ
ف ، وتحاور مبادئها، وتكتنف أغوارها، وتكتشل هذه الورقة تتّجه نحو النّصيّةإنّ هذا الث

ا لالاتهبتآلفها وداصر التّماسك النص يّ عند سيبويه هي عن - قليل وسمهابتبعيض دلالتها وت -أنّ من مبادئ الإجابة 

 : إضمارا، وذكرا، حذفا وإشارة، وصلا وفصلا، تقديما وتأخيرا...وتداوليّتها

 الكلمات المفتاحيّة:

 .المعنى النّحويّ  ،الخطاب، التّماسك النّص يّ  ،الكتاب ،سيبويه
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Abstract: 

This study aims at identifying the main aspects of the textual coherence in Sibawaih’s book. It 

attempts to follow the footsteps of the earliest analyses of the book with a new textual vision. It tries to 

answer three important questions that crosse one’s mind whenever the book is being read. First, why is 

this book mysteriously resisting to all kinds of change and modification? Second, what is the secret that 

makes this book over lasting and challenging the current textual studies? Third, how can the linguistic law, 

including the speaker, the receiver, and the context make this book a reference in the field of textual 

studies? The questioning triangulation in this paper serves as a framework for the present study as far as 

textual analysis is concerned. It also tried to draft its major principles according to Sibawaih’s grammatical 

discourse. The findings of this study revealed that most of the textual principles are the result of reviewing 

and analysing Sibawaih’s grammatical discourse. These principles represent functional grammar pragma-

linguistics, and socio-pragmatics, including coherence, cohesion, deletion as well as cataphoric and 

anaphoric variations. 

Key words: 

grammatical discourse, textual coherence, Sibawaih’s book. 
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 :المقدّمة

، قد ترك سيبويه إرثا كثيرة فوائده، عظيمة مآخذهأن يجهر الإنسان بفضل السّابقين؛ فمن دواعي الأمانة 

 م
ّ
رين حتّى لم يشذ

ّ
ر في المتقدّمين والمتأخ

ّ
نهم جمّة محاسنه، دقيقة أحكامه، لم يستغن عنه مريد، ولا شريد. ولئن أث

ف نقدا وشرحا وتتمّة واستدراكا وإلحاقا ونكتا، فلم يخرج عن ثلاث ص
ّ
ور: كتابا، وشرحا، وحاشية مع ما اعتراها مؤل

حقيقا. : إثباتا ونفيا وتسّيبويهيّ بقي ملازما إيّاها بله متجاوزامن نسب، وفهم، وتوجيه، وتغليط أحيانا. لكنّ المدّ ال

اهمة لمس: نحو سيبويه في كتب النّحاة من قبيل الرّدّ الإيجابيّ وازن عبد الرّسول سليمان في رسالتهولعلّ ما قام به ما

 وهو فيه، كذا النّكت للأعلم، والرّدّ على سيبويه للمبرّد، 
ً
أقوال و التّقويميّة لما نسب للكتاب وليس فيه، أو فهم وهما

 ، وتفسير ما شاء.ني، والسّيرافيّ في تأويل ما جاءابن خروف والرّما

مت ا البناء، والتّي رسذفي هيكل ه وتعدّ هذه الورقة امتدادا، واعتمادا. أمّا الأوّل فهو حديث عن جوانب نصيّة

ي انطلقنا منه لتحديد معايير التّماس
ّ
اني فهو المحكّ الذ

ّ
ك شموخه، وأرست رسومه، وحدّدت مقاصده وفتونه. وأمّا الث

راثيّةالنّ 
ّ
ا هي ؟ وم. فما هو مفهوم التّماسك النّص يّ ، وما يقابلها عند المحدثين لفظا ومعنىص يّ من خلال المفاهيم الت

 اته ومظاهره في الكتاب؟آليّ 

ص يّ: (1
ّ
ماسك الن

ّ
 مفهوم الت

ة النّصّ لا يعدّ التّماسك النّص يّ جزءا من مجموع، ولا لف
ّ
ه ضال

ّ
 ها إلى، وظهره الرّاكب، يرتقي بظا عازبا عنه، إن

ا
ّ
ما يتفاضل النّاس فيه بحسن تتبّعه وإدمان ارتياده. ولمممم

ّ
م وجو كان كذلك حصل عند المتك القبول والاستجابة. وإن

ّ
، بل

 في التماس فائدته حسنُ نظمه، وانسجامُ مواقعه ورتبه. يعملوعند المتلقّي طروب، 

لأنّ حضوره واجب كما أسلفنا في كلّ نصّ على شكل سلسلة  وموضوع أهمّيته ممتدّ بين الحديث والقديم؛

ت علاقة منها سهوا،من العلاقات داخل الجملة، ومنه إلى الجمل فالنّصّ. وإذا 
ّ
أو جهلا، أو ضعفا فقد النّصّ  اختل

 يحكمها أيّ رابط قلّ أو كثر. ، وانزاحت منه علاقاته، وأصبحت تراكيبه خطيّة متجاورة، لا نصّيته

غويّة؛ إذ يحمل معنى الارتباط والاحتباس والاعتدال
ّ
 .1ويكتسب التّماسك معناه الاصطلاحيّ من أحد معانيه الل

ذي يمنع الانفصال جزئوهو بالأوّل ألصق. ويقابله معنى التّ 
ّ
ك، فهو بذلك يعني: الالتصاق التّامّ، والتّضام ال

ّ
 يّا.يّا وكلفك

ابي بم "
ّ
 ويعرّفه محمّد خط

ّ
لة لنصّ/ خطاب ما، ويهتمّ بالوسائل الل

ّ
ديد بين الأجزاء المشك

ّ
 غويّةذلك التّماسك الش

كليّة التّي تصل بين العناصر 
ّ

 2ته...".المكوّنة لجزء من خطاب أو خطاب برمّ  الش

غة فالتّماسك عنده قوّة
ّ
، مهمّتها الوصل بين الوحدات خارجيّة، أكثرها قرائن تحدّدها أدوات ووسائل من الل

سانيّة، أي الكلمات. وقد اهتدى النّحاة القدامى إلى هذا المعنى بصنيعهم وصناعتهم. فالأوّل كان في تطبيقاته
ّ
م الل

عر، 
ّ

اني كان الآلة الواسطة للعمل؛ ذلك أنّ العلوم إمّ النّحويّة على القرآن والحديث والش
ّ
ا مجتمعة ومنفصلة، والث

 . وتنقسم على قسمين: متصوّرة في ذاتها وغير متصوّرة في ذاتها.ة أو غير آليّةآليّ 

انيّة هي الأداة الفاعلة لغيرها فالمقصودة هي
ّ
ة يّ حو آل، أي المساعدة لعمل غيرها. وعلم النّ المعرفيّة الصّرفة، والث

غة، يتوصّل بها إلى فهمها، وبيان إعرابها، وتوجيهها، والحجاج بها
ّ
 3وعنها. غير مقصودة لذاتها، بل علم راغب في تذليل الل

ن النّحاة الأوائل إلى جانب العلاقات بين الجمل وأهميّتها، فوقفوا عليها في كتاباتهم، ولمسناها في فكر 
ّ
ولقد تفط

وقد  في تعليقاته، والفراء في معانيه، وابن السراج في أصوله، وابن هشام في مغنيه،سيبويه ومن جاء بعده كالرّماني 



 

 2019ابريل  –الأول العدد  -المجلد الرابع                                 سياقات اللغة والدراسات البينية

 

394 

حاد أجزاء الكلم، وارتباط أوّلها بثانيها، حالها حال البناء 
ّ
نضج واستوى عوده عند الجرجاني في دلائله، حين عرض ات

 4المنسجم المنتظم.

 " :وقد صرّح بذلك واضحا حين قال
ّ
ي يقتضيه علم النّحو، اعلم أن ليس النّظم إلا

ّ
 أن تضع كلامك الوضع الذ

 5، فلا تزيغ عنها".، وتعرف مناهجه التّي نهجتوتعمل على قوانينه وأصوله

فظيّ، وأنّ تلك المعاني تنظم انتظامها يحيل أيضا إلى هذا التّطامن بين وهو 
ّ
ي فالمعنى في النّفس والواقع الل

ب وفقها أيضا. ويستقبلها 
ّ
راند هذا ما يشاركه فيه دي بوج المتلقّي بعد ذلك إعجابا أو يمجّها رفضا. لعلّ النّفس، وترت

Robert Alain De Beaugrand  ته بين المحتو
ّ
، والمنتجَ ى والمعنويّ، والعدّة العلائقيّةحين يذكر منتِج النّصّ وخط

 6.مّ ينتقل إلى المقبوليّة بعد ذلكالنّص يّ، ويستقبلها بعد ذلك المتلقّي بطريق معكوسة ليحلّ شفرات النّصّ أوّلا ث

د هارفنج 
ّ
على قيمة التّنظيم الدّاخلي للنّصّ من خلال بعض العلاقات، كالإحالة والحذف harweng وقد أك

غة  يوالاستبدال والعطف والتّقديم والترتيب. وإلى ذلك ذهب هاليداي ورقيّة حسن ف
ّ
بحثهما لعلاقات النّص يّ في الل

 7الانجليزيّة.

سع
ّ
لاثةت دائرة الدّراسة بعوات

ّ
ق : الجمليّ، وغير الجمليّ، وفوق الجمليّ. ويتحقّ د ذلك لتمثيل المستويات الث

رايط الموضوعيّ، التّدرّج، والاختتام، والانتماء.
ّ
ساق النّصّ بعد ذلك بمجموعة من المبادئ: الت

ّ
 ات

انيحدة المعنويّة للموضوع وعلاقاته فالأوّل هو الو 
ّ
الثهو المسار الخطيّ المنتظم للمعاني، و  الدّاخليّة، والث

ّ
 الث

ع أو الحقيقيّ، وا
ّ
اني، أي نهاية المسار الخطيّ المتوق

ّ
 8.لرّابع هو هويّة النّصّ الأدبيّةهو خاتمة الث

ي يغنيه بخاصيّة الانسجام. 
ّ
ومع هذا المربّع الوجوديّ وأهميّته، لا يمكن الفصل إطلاقا عن التّماسك الذ

رقيم وأسماء ولذلك نجد صلاح 
ّ
فضل يجعل منه خاصيّة الخطاب عن طريق أدوات مباشرة كالعطف، والوصل والت

 الإشارة.

ر لتّكراوينقسم التّماسك النّص يّ إلى شكليّ ومعنويّ: فالأوّل الإحالة بأنواعها القبيليّة والبعديّة والمقامية، وا

فظيّ والجمليّ. والمعنويّ بأوجههحذف بأنواعهئيّ، أو التّامّ، والالمعجميّ والمرادفيّ أو المطلق، أو الجز 
ّ
رنة : المقا: الل

 9، والإجمال، ويعينه التّفصيل والسّببيّة.يّةوالزّمن

يا أو صوتيّا يتقيّد بروابطه النّصيّة الخاصّة التّ 
ّ
سان الخطابيّ خط

ّ
ها ي تحدّ إنّ النّصّ حين يتعيّن في الوجود الل

صوص صامتة في دواخلنا حتّى يخرجها بالنّطق على شفاهنا سلطان البيان فالنّ معانيه النّفسيّة، " -كما أسلفنا-

فويّ، ويؤيّدها بالحروف والكتابة سلطان البيان الخطيّ".
ّ

 10الش

م ليات شكلا تشاركيّا عند العامّة، وطابعا خاصّا عند الخاصّةوعليه تصبح هذه الآ
ّ
، تعرّف الكاتب أو المتكل

 ما أشكل منها قصدا. وتأويل، يهضلا على قدرتها على تحليل معانف

سان العربيّ، ون
ّ
سان العربيّ بالل

ّ
ه الل

ّ
ه ليس كتابا نحويّا فحسب، إن

ّ
 ظام منفإذا تأمّلنا كتاب سيبويه أقررنا أن

ه مبنيّ عليه.بظواهره واستعمالاته التّداوليّةالأبنية 
ّ
زه من خلال  11، وقيده العقديّ أيضا؛ إذ إن ولذلك نجده مميِّ

 وغاياته.مصطلحاته 

: حسن، وقبيح، واستحسان، واستقامة، ومباح ومستغن، وكذب، ومحال، ا الأوّل فتتلمّسه في أحكامه منفأمّ 

اني فهو المنظومة المعرفيّة المحدّدة لتلك المفاهيم وغيرها. وهي في حقيقتها تتنزّل "منزل
ّ
غويّ ة البناوابتداء... وأمّا الث

ّ
ء الل

ه يكاد ينفرد ظاهريّا بحقّ الاحتكام وأمالمسيطر على عامّة التّفكير ا
ّ
غويّ حتّى إن

ّ
 .12"ر التّقييملل
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ه عقد لا 
ّ
، حده، بل منطلق غيره والعائد إليهينفرط، وناموس لا ينقرض، وهو ليس خصيصة عند سيبويه و  إن

مَه. فها
َ
ادات باب فيما يؤمّنه علم العربيّة من الاعتق" هو ابن جني يعقد بابا في الخصائص يسميّه: وإن كان ميزته معل

 هي مظاهر التّماسك النّص يّ في خطاب سيبويه النّحويّ؟ الدّينيّة". وبعد .. فما

ص يّ عند سيبويه (2
ّ
ماسك الن

ّ
 :مظاهر الت

زةقد ألمحنا سابقا أنّ  د دون قيد أنّ خطاب سيبويه دقيق مأخذه وموجز  آليّات التّماسك خصيصة مميِّ
ّ
، ونؤك

رط وال ، ولا دلالته، فهو لا يومئ، ولا يكرّر  ةد، ومحد  لفظه
ّ

تّقابل، يرادف، ويتميّز بالإحالة والتّعليل والتّمثيل والش

 وهذا أوان تفصيلها. والتّقديم ..

صيّة (1ـ 2
ّ
 :العتبات الن

م، تأخذ بالمخاطب حينا، د بها هاهنا المقدّمات النّحويّةونقص
ّ
وتنبّهه حينا، ، وهي في جوهرها مداخل للمتكل

أغلبها. وانظر إذا شئت إلى قوله:  وتوجّهه حينا آخر. وقد برزت في خطاب سيبويه على شكل عناوين هي حدود العلم في

 .13هذا باب ما يجيء من المصادر مثنّى منتصبا على إضمار الفعل المتروك إظهاره""

ه قد استفتح الباب بالإشارة ثمّ أردفه بإضافة معرّفة له على 
ّ
 " بصلة الموصول " ما والاتساعسبيل الإطالة إن

وع ن، ومقيّدا ظ المصدر جمعا للدّلالة على التّنويع والتّكثير في الاستعمال، محدّدا لفمع استخدام المضارع للاستغراق

ر إظهاره وجوبا في ذهن السّا ، وبالإعراب نصبا، وبالعامل المتروك إضمارا، المقد 
ً
 مع، وإالمصدر بالعدد تثنية

ّ
بح قلا

نٍ، أي
ّ
ه قال: تحنّنا بعد تحن

ّ
 يّة، فهيثنية تنبيهيّة لا حقيقأنّ الدّلالة هنا عن التّ : واستحال، وذلك نحو: حنانيك، فإن

ه ش يء بعده ي هذا الباب الغرض منها التّكثيرمعزوّة للإكثار. يقول الأعلم الشنتمري: "اعلم أنّ التّثنية ف
ّ
 رّة بعدم، وأن

 .14تّثنية اثنان فقط"أخرى، ولا يراد بال

هذا باب ما ينتصب فيه المصدر المشبّه به على جه فيقول: "وهو في موضع آخر يحاكي هذا التّنبيه ويخالفه في و 

ه ت15إضمار  الفعل المتروك إظهارُه"
ّ
ساع وتحليل للحذف المقصود، بقوله. إن

ّ
، "إظهاره" :نبيه بالإشارة وإضافة. مع ات

ه مشبّه بالمصدر ولكنّه ي
ّ
: مررتُ به فإذا له صوتٌ لعامل المحذوف وهو الفعل في قولكبتحديد اصف المنصوب بأن

 صوتَ حمار.

شبيه هنا دقيق
ّ
ه لا يخلو أن يكون إمّا ؛ومصطلح الت

ّ
: مصدرا من الفعل نفسه، أي: يصوّت مثل صوت لأن

مشبها صوت حمار، أو مخرجا مثل صوت حمار، أو  : فإذا هو يصوّتمصدر منه تقديرا، أو حالا تقديرهالحمار، فهو 

لا صوت حمار.
ّ
 16ممث

ة دلاليّة أخرى: "وهو في غير هذا الموضع يشير إلى إعر 
ّ
 هذا باب ما يختار فيه الرّفع إذا ذكرتَ اب الرّفع لعل

ذي يكون علاجا"
ّ
ل سيبويه استحسان. نحو17المصدرَ ال

ّ
، لأوّل مذكور الرّفع بأنّ الاسم ا : له صوت صوتُ حسنٌ، ويعل

اني مردوف فيحمل 
ّ
ديره: يصوّت صوتا حسنا على . ودليله قوله يُختار، تقعليه وصفا أو بدلا، مع جواز نصبهوالث

 بقول رؤبة:الحال
ّ
 ، والمصدر أيضا، مستدلا

 أيّما ازدهاف.
ٌ

 فيها ازدهاف

ما على تقدير تزدهف أيّما ازده  18: هذا باب ما الرّفع فيه الوجههاف، ولكنّه يرجّح الرّفع في قولفالنّصب في أي 

ة الدّ 
ّ
ة الفرق هنا هي عل

ّ
؛ فالأوّل التصاق لالة في له وهذامع جواز  النّصب أيضا نحو : هذا صوت  صوت حمار ، وعل

اني هو الأوّل لا غيرالصّوت بصاحبه وهو فاعل فيه، دليل التّصويت، وأمّا الإشارة بهذا فهو تنبيه ع
ّ
، فقوي لى أنّ الث

انيفالأمر  إذن على الإجبار في الأوّل وعلى الا  19وبعُد النّصب مع جوازه. الرّفع
ّ
الث. ختيار في الث

ّ
، والاستحسان في الث

 الرّفع"هذا م الرّفع في صورة رابعة في قوله: "ويتحتّ 
ّ
فهو حصر صريح بعدم وجود جواز غيره،  20.باب ما لا يكون فيه إلا
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ل له
ّ
ور  له: وذلك قولك وهو تقييد واضح، ويمث

ّ
ة الرّفع هنا انعيدٌ يدُ الث

ّ
دام المصدريّة؛ ، وله رأس رأس لحمار. وعل

ه جوهر
ّ
 .21، وليس بمصدر يتوهّم فيه فاعل  يفعله كالصّوت ونحوه"فليس له فاعل متروك إظهاره؛ "لأن

ال كون بعدُ طختصار لما يإنّ هذه المقدّمات الأربع التّي ذكرناها هي فواتح الكلام ومنبهاته، وإن شئت قلت هي ا

زوم ، وانظر إلى وقوفه المحدّد في بابأو قصر
ّ
ي لم يتعدّه فعله إلى مفعول"" :التّعدية والل

ّ
. ثمّ 22هذا باب الفاعل الذ

ي يتعدّاه فعله إلى مفعول.يقول 
ّ
لى وهو يحوي هنا كلّ المفاعيل التّي تجعل المفعول متجاوزا الفاعل إ 23: باب الفاعل الذ

و أبدُ الله، أو المصدر نحو: ضُرب زيد ضربا، : ضرب ويدا عالتّوسّع، كالتّقديم في المفعول نحو حيّز  آخر  دالّ عند

رفيّة، أو قعد قِ العدد نحو: ضُرب ضربتين، أو الكيفيّة: قعد القرفصاء
ّ
ر ، وكلّ ذلك مذكو عدة السّوء بالكسر، أو الظ

تي ذكرناها بثلاثة أوجهفي ج
ّ
 :ملته التّنبيهيّة ال

اني: بناء الجملة بتقديم اكير المفعول للتّكثيرالأوّل: تن
ّ
ثمّ  لفاعل،، وتعريف الفاعل للتّقليل والتّوحيد. والث

الث، وضمالإحالة إليه بضميرين: ضمير المفعول في الفعل "يتعدّاهّ 
ّ
ه"، والث

ُ
ى لجرّ إل: التّعدية بحرف اير الإضافة في "فعل

 التي تفيد الغاية.

ركيبيّة التّي ذكرناها. وهي التّأكيد على دوران اولتقديم الفاعل مزيّة أخرى 
ّ
ة على لجملة الفعليّ دلاليّة غير الت

 قه، فإن تقدّم المفعول ، والفاعل مفتقر إليه الفعل، متّصل به ترتيبا، لا يفار جزأين أساسين: المسند والمسند إليه

رت الفا" فهو تقدّم إعراب لا تقدّم افتقار، ولذلك عدّه توسّعا يقول:، عليه رتبة
ّ
مت المفعول وأخ

ّ
عل جرى فإن قذ

فظ كما جرى في الأوّل، وذلك قولك
ّ
را ما أردت به مقدّما، الل

ّ
ما أردت به مؤخ

ّ
ك إن

ّ
رد أن ولم ت: ضرب زيدا عبد الله، لأن

 .24"تشغل الفعل بأوّل منه

إلى  : في تعدّي الفعلوافتقارا في جميع ما سيأتي بعده ويستمرّ الاستدلال بأحقيّة الفاعل للرّتبة دلالة وتركيبا

ه زيدا أي سمّيته، وقولكمفعولين ممّا يجوز فيه الاقتص
ُ
: حسبت زيدا ار، وممّا لا يجوز فيه الاقتصار نحو: دعوت

 نبأ.في تعديته إلى ثلاثة مفعولين نحو: أرى، وأعلم و منطلقا، و

، ةالصّياغة السّابقبناء للمفعول فيُجري المفعول مُجرى الفاعل في وباب المقابلة هنا وارد ودقيق حين ينتقل لل

ي ك عليه ما انسبك على الآخر، يقول وينسب
ّ
ي تعدّاه فعله إلى مفعول، فيكون المفعول الذ

ّ
 يقع رتبة: باب المفعول الذ

اك الفعل المفعو 
ّ
، فعول ومفعوليناعل من قبل م إلى مم كما تعدّى الفلَ الفاعل لبنائه للمجهول، ويتعدّى إذ

اني: نبّبئت أباكما في الأوّل، فالأوّل نحو وييستخدمه بصيغة النّكرة
ّ
شديد، والث

ّ
يلة الضّرب ال

ّ
 .25فلان : يا مضروبَ الل

رح والمطارحة في مثال الفاعل دة في مقدّمة الموضوع عند سيبويهفالعتبات النّصيّة الموجو 
ّ
، والتّي تسبق الط

 .ميّة عناصر الخطاب، وكلاهما تنبيه وتقفية أثرالآتي، أو لأه للخطابارئ إلى تفاصيل والمفعول هنا توجيه منه للق

 :خطاب الفنقلة (2

رط فيها قالالفنقلة لغ
ّ

، وهي أسلوب وجوابه موضوع العلم ،ة هي كلمة منحوتة من جملة شرطيّة، فعل الش

ة فيها من ضبط للأدوات وتنبيه للسّامع إلى أهميّ منتشر عند النّحاة والفقهاء وجمهور المفسّرين، وأصول العلمين لما 

رط والجزاء، ولغته كالآتي: فإن قلت ...الموضوع باستعم
ّ

 عند اف ...، ، فإن قالال الش
ّ
تراض فإن قيل....، ولا تكون إلا

الث، وقد تج
ّ
 وخطابا، أو بتعدّي فعله إلى مفعول كما في الث

ً
لو و يء بإذا السّؤال بتقرير الفاعل كما في الأوّلين غيبة

 تجوزّا عند سيبويه.

 لا يخرج على أربع: الأوّل: تقعيد القاعدة النّحويّة.
ً
اني:  والغرض من الفنقلة عنده خاصّة

ّ
 الث

ّ
الث: تعليلها. الث

 26حليلها.  الرّابع: التّمثيل لها.ت

قعيد2.1
ّ
ترتيب. وهي أحكام نحويّة وصرفيّة  :( الت

ّ
فالتّقعيد يشمل الحكم بالوجوب والجواز والمنع على ال

رجيح. من ذلك قول سيبويه في 
ّ
خاضعة للسان الاستعمال، افتراضيّة أحيانا للقياس، كذا تكون للتّفاضل والت
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الرّاكع لا السّاجد، أو الرّاكع أو السّاجد، أو الوجوب: " وإذا قلت مررتُ بزيد الرّاكع ثمّ السّاجد أو الرّاكع فالسّاجد، أو 

 
ّ
، فإن أدخلت بل ولكن  الجرّ، كما كان ذلك في النّكرةأمّا الرّاكع وإمّا السّاجد، وما أشبه ذلك، لم يكن وجه كلامه إلا

 .27جاز فيهما ما جاز في النّكرة. فعلى فقسِ المعرفة"

رط بإذا مع الخطابألا ترى إل
ّ

تباع راض جملة على القياس بكسر الرّاكع والسّاجد على الا، وافتى استخدام الش

اني وهو القصد، مع التّمثيل لأ بالصّفة في الأوّل 
ّ
ويّ فالحكم النّح. دوات العطف على اختلاف دلالاتها، والعطف في الث

 الجرّ. ويقيسه على النّكرة وجها بوجه. لا هنا وجوب الجرّ 
ّ
 غير لقوله: لم يكن وجه كلامه إلا

ك :إذن والرّفع بها. يقول  ممممممفي باب النّصب ب ومنه ، ع لنصبتَ ، تريد أن تخبره أنّ ظنّك سيق"...ولو قلت: إذن أظن 

ه في حال ضربٍ لم ينقطع"
ّ
. وهو يريد هنا دلالة الفعل الواقع بعدها على الظنّ 28وكذلك إذن يضربَك، إذا أخبرتَ أن

نّ مع عدوالخيلة مع احتمال الوقوع فيتعيّن النّصب. وأ
ّ
دّثت حتقول إذا م الوقوع تعيّن الرّفع بعدها. و"مّا إذا وقع الظ

ك تلك السّاعة في حال ظنّ وخيلة فخرجت من با
ّ
ك تخبر أن

ّ
ك كاذبا، وذلك لأن

ُ
ه فاعلا، وإذن إخال ب بالحديث إذن أظنُّ

 29أنْ وكيْ..."

رط مبتدئا 
ّ

فلا ينقطع سّامع إلى الجواب بحثا، ليقود الفأنت ترى بتقعيد قاعدة الوجوب افتتح خطابه بالش

 الخطاب ولا يضيع الجواب.

ر وما ي
ّ
كون فيه الفعل ومنه في الجواز  قول سيبويه في باب ما يكون فيه الاسم مبنيّا على الفعل قدّم أو أخ

وأضيف لأنّ الضّمير قد خرج من الفعل  ؛"فإن قلت: زيد مررتُ به، فهو من النّصب أبعد من ذلك :مبنيّا على الاسم

فظ فصار كقولك: زيدٌ لقيت أخاه، وإن شئت قلت: زيدًا مررت به، 
ّ
الفعل إليه بالباء، ولم يوصل إليه الفعل في الل

ظهر هذا الأوّل 
ُ
لت ذلك: جعلتُ زيدا على طريقي مررتُ به، ولكنّك لا ت

ّ
ك قلت إذا مث

ّ
لما  تريد أن تفسّر به مضمرا، كأن

 .30ذكرتُ لك"

ك تجالاسم نحو ريد أنّ الفعل عامل فيي
ّ
عل : ضرب زيد عمرا، فإن قلت بني الفعل على الاسم فمعناه أن

، فع والنّصب، ورجّح النّصب لكثرته، ولك فيه الرّ ، نحو: زيد ضربته، وهو موضوعناأالفعل وتوابعه خبرا عن المبتد

 31وجوّد الرّفع.

، فكأنّ على جوازه لتعدية الفعل بالباء، ولم يجوّد النّصب دٌ مررتُ به فقد أجاز فيه الرّفعوأمّا مثاله: زي

، ويؤهّل ل الوحدات يقوّي التّماسك خارجها، وهو تفاعل جميل داخالوصل قد انفرط وصار مثل: زيدٌ لقيت أخاه

قتاد ضمن قانون لغويّ متين الكلمة لتقود غيرها
ُ
ك زيد هذا النّصب كذلك لا يجوز في زيد ذا فمثلما لا يجوز في .أو ت

 إذا قدّ 
ّ
 رت الفعل مع بعض التّوجيه والإضمار.إلا

 ولم، ير، امتنع فيها الكلام ولم يستقموأمّا مثال المنع فقولك: هذا رجلٌ أبُ، وهذا رجلٌ أفضلُ، وهذا رجلٌ خ

: هذا رجل أفضل منه أخوه، ولا يجوز تشبيها بحسن الوجه، نت الإضافة أو الوصل بالجملة نحوإفرادها بل تعيّ يجز 

 والحسن الوجه.

لم يكن حسنا، وكذلك أيّ، لا ، لم يستقم، و خير، وهذا رجل أفضل وهذا رجل أب ولو قلت: هذا رجل" قول:ي

واحق تحسّنه..."حسُن، وتمّمن به، فصارت الإضافة ، فلمّا أضفنهنّ وأوصلت بهنّ شيئاتقول: هذا رجل أيّ 
ّ
 .32، وهذه الل

ي 
ّ
يتعدّى اسم الفاعل إلى اسم المفعول، واسم الفاعل ومنه أيضا ردّه الابتداء بالنّكرة في باب الفعل الذ

م إذا قال: ةوالمفعول فيه لش يء واحد، في نحو قولك: كان حليمٌ أو رجلٌ، لنكتة تواصليّة بالغة الأهميّ 
ّ
، وهي أنّ المتكل

ه نكرة،
ّ
اني لأن

ّ
ه معرفة، والنّصب للث

ّ
 إذا  كان زيد قائما، فالوجه رفع زيد ونصب قائم، فالرّفع للأوّل لأن

ّ
والخبر لا يتمّ إلا
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ما ابتدئ بما هو مشترك المعرفة بين المتخاطبين، وأفق الانتظبر عمّن يعرف بما لا يعرف. فقولكأخ
ّ
ار عند : كان زيد إن

 أو رجلا... فيكون بذلك قد أفاده علمَ ما لا يعرف، السّامع هو الخبر
ً
 أو حليما

ً
 إذا ذكر المنصوب: قائما

ّ
، ولا يتشبّع إلا

فإذا قلت: كان زيدٌ، فقد ابتدأت بما هو معروف عنده مثله " :يعرف لمن لا يعرف، فتمّت الفائدة. يقول ل ما أي نق

ما ينتظر الخبر. فإذا قلت: حليما، فقد أعلمته مثل ما علمتَ"
ّ
 . 33عندك، فإن

اهد في مثال
ّ

أت بنكرة ولا فإن قلت: كان حليمٌ أو رجلٌ فقد ابتدنا يلحق السّابق تبعا في قوله: "ووجه الش

 " فهل تبيّنت درجة الرّبط بالفنقلة؟ور... فكرهوا أن يقربوا باب لبس.يستقيم أن تخبر المخاطب عن المنك

عليل:2ـ 2
ّ
يع إنّ سيبويه يلجأ للفنقلة لغرض التّعليل على حكم سابق أو التّوضيح للاحق، وهو بهذا الصّن ( الت

، بكذكرنا، ونصّه في ذا عظيم السّ  اء، رابطا إيّاها بافتراض شرطيّ كمايوسّع كلامه بحجج عقليّة أو نقليّة على السّو 

 يستوي في ذلك ذكر الحكم أوّلا أو تركه.

ل به في هذا المقام قوله في باب حتّى متى يجوز فيما بعدها النّصب والرّفع على السّواء. ذلك أنّ 
ّ
حتّى  وممّا نمث

 إذا كانت غايةلا ت
ّ
ها بالنّصبتقول: س. نصب ما بعدها إلا

َ
ها بالرّفع، وحتّى أدخل

ُ
خول إذا جُعل الدّ  ،رتُ حتّى أدخل

. وتحليل ذلك كما ذكر السّيرافي
ً
ي أدّى إلى الدّخول، أمّا وجه النّصب  34غاية

ّ
أنّ وجه الرّفع بعد حتّى هو إثبات السّير الذ

م، فهو 
ّ
ك لم تتكل

ّ
متَ وسكت  أي كأن

ّ
ما تكل

ّ
ه منفيّ ولم يعتدّ غير مفهو كحال التّحقير في قولنا: إن

ّ
، فوجب هبثبت، فكأن

ها، وقبح الرّفع؛ "فيه النّ 
َ
ك لم تجعل السّير مؤدّيا إلى اصب فقال: فأدخل

ّ
نظيره و ، فيكون منقطعا بالدّخول". لدّخول لأن

ها بالرّفع ، وغيره كثير .
ُ
 هذا قوله في القول. 35ما سرتُ حتّى أدخل

ك لو قلت: كان سيري ذلك للحكم مع التّعليل في قوله: وينتقل بعد 
ّ
 لأن

ّ
ها ليس إلا

َ
 "كان سيري أمسِ حتّى أدخل

ك لم تجعل لكان خبرا"
ّ
ها لم يجز ؛ لأن

ُ
ذا أنا أدخلها : الأوّل امتناع فإفجعل لهذا الحكم تعليلين .36أمس فإذا أنا أدخل

اني
ّ
رف ، وهو أن تجعل احو الفنقلة بتعليل تواصليّ مغايرلمثال ن: فراغ الجملة من الخبر، ثمّ ينتقل بابالرّفع، والث

ّ
لظ

كتة النّفي إلى الإثبات، وهذه ن مستقرّا أي ثابتا، فتحوّل الحكم من هذه الحال في النّصب إلى الرّفع بعدما تحوّل من

ها حسُن ولا يحسن ك" :مائزة. يقول سيبويه
ُ
ه استغنى فصار كسرتُ لو قلت فأدخل

ّ
 جاز الرّفع لأن

ّ
أن  ان سيري فمدخلُ إلا

 يجيء بخبر كان".

حليل:3ـ 2
ّ
بس، أو إلزاما للقاعدة. ( الت

ّ
ما يلجأ سيبويه للتّحليل مفنقلا دفعا لل

ّ
وعمله في ذلك عمل المطرّز أو  37إن

بس فله في ك
ّ
 وقد استكمل المعنى والإفهام إعجاما وإحكاما. فأمّا دفع الل

ّ
ابه تالصّانع الماهر، لا يرجع عما قاله إلا

لم في العدول حظو 
ّ
ة المتك

ّ
، وفي الوجوب والامتناع. من ذلك قوله في باب ظ، وهو ناموس التّواصل عليه يبنى، وعل

: مررت برجل معه ضع هنا يحتمل النّصب والرّفع نحووالو  38إجراء الصّفة فيه على الاسم في بعض المواضع أحسن.

، ورددت الضّمير إلى الفعل، وإن شئت جعلته مرفوعا ةجعلت صائدا منصوبا على الحاليّ  صقر صائد به، إن شئت

لا أوضاع المسألة على الوصفيّة. ويمض ي سيبويه بعد
ّ
، ذاكرا مواطن القلب فيها إلى أن يصل إلى ذلك شارحا ممث

ه أراد إثبات الصّفة  ؛ان الوصف دون الحال في مثل قولنا: هذا رجل عاقل لبيبٌ، وامتناع النّصب ضعفااستحس
ّ
لأن

: زيد أخو عبد الله مجنون به، بجعل الأخ صفة لا خبرا، والجنون خبرا. ولا . ومنه أيضا امتناع القلب في نحوللرج

 الرّفع فيعبد اللهيستقيم زيد مجنون به أخو 
ّ
ة، : مررت برجل معه كيسٌ مختوم عليه، إتباعا بالصّف. كما لا يصحّ إلا

 مررت برجل معه امرأة ضاربتِه. هذا هو الوجه. لعود الضّمير عليه. ومثله:

 ضاربها جررتَ هذا يفترض من المخاطب تركيبا آخر، فيقول: "فإن قلتوفي مثاله 
ٌ
: مررتُ برجلٍ معه امرأة

، فنصبت، وإن شئت جررتَ ويكون هو وصف الضّميرَ في تَ عل ما فسّرت لك ، وإن شئت قلت: ضاربَها هوونصب

 
ّ
 39ك لم تذكرها".ضاربَها حتّى تكون كأن
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ذي عُلم من سي
ّ
اني على ابويه هنا أنّ الجرّ والنّصب سواء، فالأوّل على الصّفة من رجلوال

ّ
لحال ، وإن بعُد، والث

بس.
ّ
 40منه، وصاحبها معرّف بالوصف والضّمير  من ضارب للمرأة، فأمن الل

ن . مع هذا أنّ الاستعمال يعضده أوّلاوأمّا مثال إلزام القاعدة فهو تحليل غرضه الاحتكام إليها دون أن ننس ى م

 لوصف بالنّفس من غير ذكر الضّميرذلك امتناع ا
ّ
ه يستوجب ، فهذا حكم. وانظر إليه كيف يوسّع الكلام فيه حتّى كأن

ه قبيح أن تقول على المخاطب مجّه. يقول: "
ّ
ه قبيح أن تصف المضمر في الفعل بنفسك وما أشبهه، وذلك أن

ّ
واعلم أن

م تو 41"فعلتَ نفسُك
ّ
. وصوابه كيد الفاعل من غير إعادة الضّمير. وهو هنا يكرّر لفظ قبيح استنكارا. فلا يحسن بالمتكل

فإن قلت فعلتم يقول: " فعلت أنت نفسُك. ويعزّز القبح مفنقلا بجواز العموم في أجمعون نحو: فعلتم أجمعون،

 أجمعون حسن لأنّ هذا يعمّ به".  فنفسك إثبات للفاعل وتوكيد له
ّ
 ة أخرى أنّ لفظ أجمعون لا يكون . وهنالك عل

ّ
إلا

صفة، أمّا نفس فيقع مبتدأ ومجرورا بالحرف، ومنصوبا نحو نفس الجبل مقابلي ونزلت بنفس الجبل. فقبح هنا 

 وحسن هناك.

في الأوّل اجا لإثبات قاعدة إعادة الضّمير وأنت تلاحظ كيف جعل سيبويه المنع مقابلا للجواز وكيف سعى حج

اني لها.بعد
ّ
 م حاجة الث

مثيل:4. 2
ّ
ما يلجأ إليه سيبويه شا ( الت

ّ
و ، ثمّ يفترض تركيبا مشابها أرحا، فهو يحقّق القول في الموضوعوإن

تُ : ضربئزة. من ذلك قوله في التّنازع: "فإن قلتلا استشهادا ولا توكيدا. فالغرض هنا مختلف، والحاجة إليه مامّلا مك

 
ّ
ك  وضربوني قومَك، نصبت إلا

ّ
في قول من قال: أكلوني البراغيث، أو تحمله على البدل فتجعله بدلا من المضمر، كأن

 .42قلت: ضربت وضربني ناس بنو فلان"

كيف جعل أكلوني البراغيث، وبين الافتراض ضربت وضربوني؟ ثمّ " ألا ترى كيف جمع سيبويه بين المستعمل

اني
ّ
كلام، الصّحّة ولو بوجه، وحمّل البدايّة بمثال نظيره حتّى يكتمل ال، وجعل الأوّل لغة حمّلها الأوّل استدراكا للث

غة استكمالا؛ذلك جعل المثال استهلالا، لا ترتيبا ولا دلالة، ونعني بوتمثيله هذا لم يأت سبهللا
ّ
 لأ  ، وتعقيب الل

ّ
ه ليس ن

ة ، بدليل قوله:في معرض إثبات الاستعمال، ولكن التّمثيل له
ّ
 فقد تحدّدت قبل هذا الموضع. ؛"نصبتَ: دون ذكر العل

ومجمل الحديث أنّ العامل في قومك هو الفعل ضربتُ، وفي ضربوني مفعول مظهر، وقد ذهب الفرّاء إلى أنّ 

اني لقربه في مثل قولنا: ضربتُ وضربني وأبطله السيرافي 43العامل الفعلان معا.
ّ
، كما ذهب سيبويه أنّ الاختيار إعمال الث

 زيد، وهو غير مثالنا.

: ضربتُ مثالنا فهو حمل الكلام على الآخر، أي على إعمال الأوّل، فوجب النّصب، ولو لم يحمل لقيلفأمّا 

اني وجب نصب المفعول.
ّ
ا تمّ إضمار الجماعة في الث

ّ
 44وضربني قومُك بالرّفع على أصل القاعدة عند سيبويه. ولمممم

اني
ّ
ي قصدناه بتحقيق ، أوجبُ، ويمض ي في توضيحه وتمثيله فسيبويه كما رأينا يرى إعمال الث

ّ
وهو الذ

لا دون مساس بأصل القاعدة اثمّ يعقبه بأمثلة أخرى استكمالا ،القاعدة
ّ
ه ، له إحالتلأولى. فيجيء كلامه متّصلا، ومعل

 الأولى وإن طال.

غالبا؛ قلتَ، أعملت، لماض ي : ااب حتّى نجد صاحبه مخاطبا بالفعل: لا نكاد نقرأ الكت( حضور المخاطب3

ك
ّ
ك، وكما أن

ّ
م ل، دون إغفال الفعل المبنيّ لما أضمرت، الحاضر ألا ترى، المستقبل: اعلم أنّ. أو بالحرف في نحو كأن

 : عُلم، ويُعلم، ويُضمر.يسمّ فاعله تأكيدا للأوّل نحو

ه يكثر توارده فواعلم أنّ هذا الإضمار 
ّ
 أن

ّ
 اب لدلالة المخاطب المعلومي الكتوإن كان يفهم منه الغياب إلا

ّ
، وإلا

، لكنّه لا لمض يّ، وقال بضمير الغائب المفرد، وقالوا في اه: يعملون في الحاضرلم يضمر. كما يفعل في نحو قول



 

 2019ابريل  –الأول العدد  -المجلد الرابع                                 سياقات اللغة والدراسات البينية

 

400 

 للدّلالة 
ّ
راد أو الاستعمال. ومنهيستعمله إلا

ّ
مو " :على الاط

ّ
اك بمنزلة فإن 45"من قال كيمه جعلها بمنزلة اللا

ّ
. فتكون إذ

 قلت.

 نوعان: الحقيقيّ بصيغه المعهودة المخاطب عندهف
ّ
ي لم يسمّ فاعله، والغائب ، وغير الحقيقيّ بصيغة الذ

ها تأكيد لحضور المستعمل أوّلا، والجماعة الغائبة، وكالمفرد
ّ
 ، ثمّ حضور خطاب المستعمل ثانيا.ل

ومثل ذلك لماض ي كما في قوله: "الفعلين بصيغتي: الحاضر وا، وبين ك الجمع بين الضّميرين والضّمائرومثال ذل

ك قلت: كدتُ فاعلا"
ّ
ك قلتَ يقابلها في 46عس ى يفعل ذاك، فصارت كدتُ ونحوها بمنزلة كنتُ عندهم، كأن

ّ
. فقوله كأن

ك تقول: بلغني أنّ زيدا جاء
ّ
حق "ألا ترى أن

ّ
ه اسم، وتقول: لو أنّ زيدا جاء لكان كذا وكاللا

ّ
ناه . فمعذا، فأنّ زيدا جاء كل

ل استعما وانظر إلى ولا يقال لو مجيء زيد".يسمّ فاعله منفيّا: " ء زيد". ثمّ يختتم الكلام بالمضارع المبنيّ لما لملو مجي

ك قلت
ّ
ك تقول، وقلت وتقول ولا يقال.كأن

ّ
 ، وألا ترى أن

ما جيء به للدّلال
ّ
يقولون، : ة على استعمال الجماعة نظير قولهوميزة أنّ الفاعل غير المسمّى في يقال إن

رك يستعملون، منعهم أن يستعملوا، يضطرون، تركوا، أجروا، فلمّا كان الضّمير يعود إليهم إفرادا و 
ّ
جمعا، كان الت

 يلبس.كذلك لا يضير و 

وذكر المخاطب أو غيابه في خطاب سيبويه حضورٌ، تعزّزه الرّوابط الجمليّة من نحو العطف بالواو، والفاء، 

 يكون ما هذا معن" :فصيل بلمّا. يقول ارة بهذا، والتّ وثمّ والإش
ّ
 47..."اه كغيرهفلمّا كان المعنى فيهنّ ذلك تركوا الأسماء لئلا

 هذا تمثيله فقس عليه.

ق بمعرفة المخاطب رح الكتاب ما يدلّ صراحة على هذا. يقول الأعلم: "وقد وجدنا في ش
ّ
اعلم أنّ التّعريف معل

م ما يعرفه
ّ
م، وقد يذكر المتكل

ّ
لي هو، ولا يعرفه المخاطب فيكون منكورا. كقولك للمخاطب في داري رجلٌ، و  دون المتكل

، والخبر هو القصد؛ ذلك أنّ اعلم دلالة تنبيه، وتعريف الاسم أعني التّعريف دلالة خصوص. وتصدير كلامه ب48بستانٌ"

اك دلالة
ّ
م وفق معرفة المخاطب، فتكون إذ

ّ
 ل تعريف الاسم يبنيه المتكل

ً
مالتّعريف تابعة

ّ
ئدة ، وتحصل الفاه لا للمتكل

ي وسمناه
ّ
، مجمله أنّ . وقد جاء عند السّيرافي فضل شرحبشرط التّعريف عند السّامع. وفيها تأكيد على الحضور الذ

م يجوز أن يكون هو أيضا لا يعرف كقولهم: أنا في طلب غلام أشتريه.
ّ
  المتكل

ّ
 ه يفيد،ويتحقّق التّعريف عنده بالنّداء؛ لأن

 49، يا غلامُ.نكرة، نحو: يارجلُ وإن كان 

م4
ّ
ما: جعل سيبويه إن

ّ
ق به الدّلالة حصرا، وهو في حقيقته ( إن

ّ
ما في الا حرفا تتعل

ّ
 إن

ُ
ت رّبط مع دلالا خاصّة

ما التّعليل والتّفسير عنده.  باب منها.أخرى ليس المقام ذكرها. ويكاد لا يخلو 
ّ
 ،منزلة أنّ ويحدّدها في مقام آخر بوتفيد إن

، وامتناعها عن العمل يفرّقها. ولذلك قال الخليل: أي مع
ً
. 50هي بمنزلة فعل ملغى"" ما بعدها بمنزلة المصدر صناعة

ي في وجه آخر.
ّ
ي في صلته، فهي شبيهة أنّ في وجه، وشبيهة الذ

ّ
 ويعدّها غير عاملة في صلتها كما لا يعمل الذ

 ميتدأة ومثال سيبويهولا 
ّ
ما أنت صاح تكون إلا

ّ
ما، فهي : وجدتك إن

ّ
ب كلّ خنى قيد في عموم قاعدةِ إنّ مع إن

 في الابتداء فلا يجوز في مثالنا: وجدتك
ّ
ك صاحب خنى؛ وذلك أنّ الفعل  هي حيث كانت إلا

ّ
وّل متعدّ إلى مفعولين: الآ أن

ما لا 
ّ
اني أنّ وصلتها، وهي بمثابة الجملة المستأنفة، وإن

ّ
 أن تكون ابتداءً. فلو  الكاف، والث

ّ
ما أنتأقلت: جئت تصحّ إلا

ّ
 ن

ه على المصدر بل على الصّفة مصدرا، ولا يكون خبرا، فلا يصحّ  صاحب خنى بفتح الهمزة امتنع لكونه
َ
: جئت زيدا فسق

 51أي فاسقا.

ما
ّ
ما أنت مسلم فإن

ّ
ما هو أخوك وإن جعلت رابطة وهي كذلك عند سيبويه. ولم يتحدّث عنها مبتدأة كم: إن

ّ
، وإن

 لحديث سابق غالبا ها هنا وهناك. ووجه استعمالهاكان الابتداء شرطا في
ً
، ولذلك يتقدّمها كلام سابق عنده موضّحة
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 "وذلك قولك: حتّى تفعل ذاك مثاله: دائما طال أو قصر.
ّ
، ولو لم تفسّرها  ما انتصب هذا بأن وأن هنا مضمرة، فإن

 .52لكان الكلام محالا"

م وحتّى وبالفعل بعد حتّى بأن المضمرة وجومراد سيبويه نصب ا
ّ
ة النّصب في أنّ اللا

ّ
. وييستأنف موضّحا عل

حرفان مختصّان بالأسماء في الجرّ، وما يختصّ بالاسم فيجرّ لا يعمل في الفعل فيجرّه، فكان إضمار العمل بأن 

 توجيها لعدم الخروج عن الأصل.

ما
ّ
انية تعليلا وأنت تراجع كلام سيبويه تراه استعمل إن

ّ
مر ذف لام الأ وكذلك يفعل في جواز ح .الأولى تحليلا والث

عر تشبيها لها بأنا
ّ

اعر: . فكما جاز حذف أن لجازمة في الش
ّ

م أيضا مع إعمالهما. واستشهد بقول الش
ّ
جاز حذف اللا

 إذا ما خفت من ش يء تبالا       محمّد تفد نفسك كلّ نفس  

ة من تفد
ّ
اهد حذف حرف العل

ّ
ما م؛ إذ تقالش

ّ
لا: "ديره لتفد، واستخدم إن

ّ
ما ههنا عل

ّ
 .53"بمنرلة لمفإن

فهو مثال على تقديم ، ماء التي تكون صفة مجرى الأسماء التي لا تكون صفةفي باب ما جرى من الأسوأمّا قوله 

 الحكم مفصّلا
ّ
ما. ذلك أن

ّ
د عن ، نوّع بما يزيه ذكر أفعل منه ومثلك وأخواتهما، ثمّ تحليله وتعليله بعد ذلك بوساطة إن

، ثمّ ربطها ربطاعشرة 
ً
ما ابتداءً فقال: " مختلفة

ّ
ما صار هدا بمنزلة انصيّا بقوّة إن

ّ
فة من صلأسماء التّي لا تكون وإن

لا أنّها54..."قبل
ّ
 :. معل

 ليست بفاعلة. .1

 لا صفة غير فاعلة نحو حسن وطويل .2

ثما يقابل .3
ّ
م.ها كحسن يقع مفردا ومضافا ويؤن

ّ
 ، ويعرّف بالألف واللا

ما في النّصّ ق فهذا التّفصيل في
ّ
رح يقابله ذاك التّفصيل في التّمثيل. ويزيد من قوّة إن

ّ
ها في بوّة التّعليل الش

به، يقول مشبّها كلاما بكلام، وتركيبا بتركيب، كقولك: "
ّ

، وأقرش يّ أبواك؟ إذا أردت الصّفة أقرش يّ قومُك؟قياس الش

 .55"جرى مجرى حسن وكريم

ك لا تقول أقرشيان وأقرشيون 
ّ
، وأحسن أبواك هما معاملة الصّفة، فتقول: أحسن قومك، بل تعامليريد أن

ما: يقول: "مشبّ 
ّ
ماها ذلك بقول العرب، رابطا بإن

ّ
ا" أي لأنّهم اكتفوا بما أظهرو  ؛قالت العرب قال قومك وقال أبواك وإن

 للتّثنية والجمع لم
ً
اهر، و يقولوا مطابقة

ّ
 هو أبواك وقومك.: قالوا قومك، وقالا أبواك، واكتفاء بالاسم الظ

فصيل بأمّا:( 5
ّ
 الت

بن . يقول اوهي كما يحدّها النّحاة للتّفصيلالأداة أمّا. يا التّماسك النّص يّ عند سيبويه وممّا جاء أيضا مقوّ 

: أمّا السّفينة، أمّا الغلام، أمّا د بقول الله تعالى في سورة الكهفواستشه .56هشام: وأمّا التّفصيل فهو غالب أحوالها

 : أمّا زيد فمنطلق.. وقد تأتي لغير التّفصيل نحوالجدار

، ولم أر وقد أثنى عليه ابن هشام في مغنيه، وقال: قلّ من ذكره، وهي التّوكيد. وزاد الزّمخشري فائدة أخرى 

ك تفيد بها توكيد الخبر وإثبات عزمه فخشري. وفائدته عنده في نحو قولنامن أحكم شرحه غير الزّم
ّ
يه، : زيد ذهب، أن

هاب
ّ
ه بصدد الذ

ّ
ه لا محالة ذاهب، وأن

ّ
ه منه عزيمة "يقول: "قصدت توكيد ذلك، وأن

ّ
بويه: ستدلّ بقول سييو  .57، وأن

رط.مهما يكن من ش يء فزيد ذاهب. وفيه فائدتان: 
ّ

ه في معنى الش
ّ
انية أن

ّ
 الأولى التّوكيد والث

نظام النّصّ بقدر ما تعمل على ترتيبه ، وهي بقدر ما تعمل على سبك استعمالها عند سيبويه للغرض نفسهو 

قصدا في ذهن السّامع، إمّا ترتيبا زمنيّا، أو تقديرا للأهميّة، أو انتقالا من العامّ إلى الخاصّ. فمن ذلك قوله في باب 

وهي  .العمل فيها، وأنّها تختصّ بلخاصّة بأنّها تدخل عليها لا غيربالحروف افال المضارعة للأسماء بعد وصفها إعراب ال
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سبة لما يلحق حكما عامّا ثابتا وقانونا يتعدّى إلى حروف الجرّ باعتبارها 
ّ
لا تدخل هي الأخرى أن وكي ولن. ويعدّ هذا بالن

 على خاصّ، وهي الأسماء، وتختصّ بها دون غيرها
ّ
 58، فهي تقابلها حكما بحكم .إلا

"فأمّا  دام أمّا. فيذكر قول الخليل:فيها باستخلقول وينتقل بعد الاطمئنان من وضوح الحكم إلى تفصيل ا

مة لن تتكوّن من لا وأن نظير قولهم: ويلمه كل ، أي أنّ ولكنّهم حذفوا لكثرته في كلامهم"، الخليل فزعم أنّها لا أنْ 

 ، وأصلها وي لأمّه، وكذلك فعلوا في يومئذ كلمة واحدة، وهلا ...واحدة

، وهي شبيهة لم في الجزم. ووجه شبهها انفرادها لا ة واحدةه فهي على أصالتها ملم. أمّا غير هذا مذهب الخليل

 تركيبها.

م وهو الخليل، والاسم وهو غيره. وكذلك تكون فلو ت
َ
تها لال. ولو نظرت إلى دأمّلت موقع أمّا لوجدتها تصدّرت العَل

انية بعد الحديث عن أدوات النّصب جملة، لوجدتها زائدة معنى خاصّا
ّ
 بغيره فهي نقيضة الأولى،المتّصلة ، وأمّا الث

 ، وإن كانتا متقابلتين في الدّلالة.وزيادة بيان. فرابط الوصل هنا بيّن

ر قول: أمّا زيدا فلن أضربَ ثمّ يستدلّ سيبويه عل
ّ
اني بتعذ

ّ
ال في المث، فتكون أمّا هنا داخلة ى صحّة القول الث

: لينيبويه هنا استعمل أمّا استعمابق. بمعنى آخر إنّ س، وليس لها كبير ارتباط بالتّفصيل السّامتّصلة بالمعنى العامّ 

، فيتحقّق هنا تفصيل المسألة عل ما ، والاخر خارجٌ من نسيجه العامّ، داخل في نسيجه الخاصّ واحد في نسيج النّصّ 

 أوردناها.

رتيبيّة بتتالي التّكرار 
ّ
ه في . من ذلك قوللفيها، وبلا فاصل، فيقوّي الوص وقد تجيء عنده على وضعها ودلالتها الت

ة ارتفاع الأفعال المضارعة للأسماء أنّها تكون في 
ّ
ير غموضع الاسم المرفوع  ، أو أ، أو مبني على المبتدأموضع مبتدعل

ة. ، ولا المبنيّ علأالمبتد
ّ
 ولا يصحّ غيره.يه، وفي موضع اسم مجرور أو منصوب، فإنّها ترتفع لهذه العل

ه لا يعمل فيها الجرّ 
ّ
ذكورة جيئها على الأحوال المكما لا يعمل النّصب والجزم في الأسماء. فإذا صحّ م ألا ترى أن

ر الجرّ  ،سلفا
ّ
ة المضارعة 59، تعيّن عند ذلك الرّفع.وتعذ

ّ
با أمثلته ينبري في التّمثيل مستخدما أمّا . ثمّ وهذه هي عل

ّ
، ومرت

تي حدّدها سابقا.
ّ
 حسب الحالات ال

 
رتيبَ والتّفصيل معا، مراعيا تنظيم الحكم مع المثال المنطوق 

ّ
ركيبيّ الت

ّ
وأنت تلاحظ كيف جمع في سياقه الت

شويشليتمّ 
ّ
 ، ومراعاة للقصد.استقبال الرّسالة على تلك الهيئة، تجنّبا للت
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رتيب6
ّ
رتيب ه( الت

ّ
يّة : ونقصد بالت

ّ
لفنا انتظام الوحدات على الخط

ّ
 نتظام تابع لنظامان: ا، وهو نوعظيّةال

لتّقديم افي يخرج عن اقتفاء قواعد العربيّة  لا وّل فهو نظم سيبويه الخاصّ، وهو أمّا الأ  ، وانتظام تابع للمعاني.العربيّة

 والحذف وجوبا وجوازا، وله دلالته، والتّأخير
ّ
اني فهو تتابع الل

ّ
ع فظ لتتاب، ولكنّه ليس المقصود في مقامنا هذا. وأمّا الث

غة ودلالة ألفاظها.النّحويّ اهتماما بالمخاطبلمعنى ا
ّ
 ، ليتابع الكلام آنا بآن، واهتماما بالل

"تعدّد الآراء، تفصيل المسائل،  والملاحظ أنّ سيبويه يستعمل هذا المقصد واصلا وفاصلا في مظاهر مختلفة

، يقول: 60مجاري الكلم من العربيّة فمن أمثلته ذكر  .عند التّقابل، وترتيب أزمنة الفعل، و سرد الأمثلة، مفردة ومجملة

 .61"م، والفتح والضّمّ والكسر والوقفوهي تجري على ثمانية مجار: على النّصب والجرّ والرّفع والجز "

، . وهي ثمانية حركات عنده، وأربعة عند المازنيّ ري الكلم أي حركات أواخر الكلم، بدليل لفظ تجري فقوله مجا

ط سيبويه
ّ
نّ نها لأ ، ولا تعدّ ما الأربعة الباقية فهي المبنيّاتتخرج على رفع ونصب وجرّ وجزم، وأمّ  ، وزعم أنّها لا فقد غل

 62، والجري يقع فيما تغيّر ويزول.حركات الآخر كالأوّل ولا تزول

 :وقد أجاب عنه السّيرافيّ 

م نّ حركة فاء الكلمة وعينها لازمةأ .1
ّ
 ت لام الاسمشبّه، فإن فهي متحرّكة على الأصل في الدّرج، وأمّا اللا

م في عمومها غير لازمة، فعمّمت أيضا على المعرب والمبنيّ بعينه وفائه فهو وهم، لأنّهما لازمتان
ّ
 .، واللا

، وإن كان بعض الحركات مجاري الكلم، وهي موضع التّغيير، فجاز إطلاق الكلّ عليها أنّ لامات الكلمة هي .2

 ، والمبنيّ لا يعرب.الإعرابيبويه أواخر الكلم بحروف ، كتسمية سزمالا 

اهد عندنا هو سلسلة ا
ّ

ما قلنا المعربووجه الش
ّ
ه قصد سيبويه في ذكر الأربعة الأولى:لمعرب وأثره. وإن

ّ
 ؛ لأن

ما ذكرت لك ثمانية مجار لأفرّق بين ما يدخله ضرب من هذه الأربعة".
ّ
لأفرّق بين " :كلامه بقولهووجّه السّيرافي  63"وإن

، وعليه ، فالنّصب للإعراب والفتح للبناءوقد فرّق بذلك بين المعرب والمبنيّ  64والمخفوض والمجزوم". المرفوع والمنصوب

 قس الباقي.

: النّصب والجرّ والرّفع والجزم، ويليها عنده الفتح والضّمّ يتب سيبويه يرى فرقا بين القسمينوالنّاظر لتر 

بة كالآتي عرابوالكسر والوقف. وو هنا لم يقابل بين الحركة والإ 
ّ
 لذكرها مرت

ّ
، : الفتح، والكسر والضمّ والوقفوإلا

 ولكنّه أراد الاختلاف بين الإعراب والبناء فجعل الاختلاف في ترتيب الكلم أيضا.

 فقال: النّصب والرّفع والجرّ والجزم؟ فيجمع 
ّ
رتيب دالا

ّ
 جعل الت

ّ
ولسائل أن يسأل: إذا كان ذلك كذلك، فهلا

ما أراد به الحركات، حركات أوافقال: " ا، وقد ذكرها كذلك السيرافيصّ معالمشترك مع والخا
ّ
خر أمّا قوله مجاري فإت

ن م، فأبدل النّصب والرّفع وما بعدما ثمانية مجار على النّصب والرّفع : وهي تجري علىالكلم، والدّليل على ذلك قوله

مانيةالنّصب  : علىوكذلك فعل الأعلم: "وهي تجري على ثمانية مجار 65ثمانية ..."
ّ
 .66"والرّفع وما بعدهما من الث

ه فعل هذا ليفرّق أيضا؛ إذ جعل الجرّ بعد النّصب، والجزم بعد الرّفع متاليين، بلفظين متقابلين أ
ّ
: يقلنا: إن

وأنّ الجزم خاصّا  ،سم فكان بعد المشترك وهو النّصبمشترك وخاص، ومشترك وخاصّ. ألا ترى الجرّ خاصّا بالا 

 ن بعد المشترك أيضا لتحصل المخالفة.بالفعل فكا

فظ موضع آخر على ترتيب سيبويه فقال: " وقد حافظ السيرافي في
ّ
ما ذكرت لك ثمانية مجار وتصحيح الل

ّ
فإن

، ثم يعاود ذكرها بعد سطر : ، على ترتيب سيبويه67: النّصب والجرّ والرّفع والجزم، والفتح والضمّ والكسر والوقف"يعني

 المرفوع والمنصوب والمخفوض والمجزوم.لأفرّق بين 
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ل على ذلك باحترام  ،ما يبنى عليه الحرف بناء لا يزولوبين فلماذا غيّر هنا، والتزم في البناء فقال: "
ّ
رتيباومث

ّ
: لت

ذفتحة أينَ 
ّ
، وكسرة هؤلاءِ، ووقف منْ. وال

ُ
د لنا صحّة ما نذهب إليه ، وضمّة حيث

ّ
ه لم والقصدي يؤك

ّ
 عند سيبويه أن

ّ
 ا

فالنّصب والرّفع والجزم " :وعند السيرافي 68والجرّ والنّصب والجزم لحروف الإعراب.ذكر حروف الإعراب قال: فالرّفع 

ر الخاصّ وتقدّم المشترك. من تغيّر الموقع الرّفع والنّصب . فهو عند سيبويه على ما ذكرنا69والجرّ"
ّ
، وعند السيرافي بتأخ

ي ف" بتغيّر آخر صب والجرّ والجزم لحروف الإعراب: الرّفع والنّ "فلم قال سيبويه: 23، ص 1وقد لزمها أيضا في قوله: ج

 مواقع المشترك.

رتيب لدلالة الواو على الجمع لعلّ السيرافي لم
ّ
ة لافيراع الت

ّ
تبة ر تة مبتدئا بالاسم ، لكنّ سيبويه يعنيه، وبدق

لى ، فمجزوما مع التّنبيه عكر الفعل منصوبا فمرفوعامع التّنبيه على الامتناع الجزم. ثمّ ذ منصوبا فمجرورا فمرفوعا

 70امتناع الجرّ بالتّمثيل.

رتيب علامة نصيّة جارّة الكلام إلى حسن
ّ
 .القبول ثمّ إلى الاستحان القبول  فيكون الت

رتيب الدّلاليّ قوله في الكلم: "فالكلمومثال آخر على ا
ّ
 .71"وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل: اسم وفعل لت

بها و 
ّ
ةقد رت

ّ
ط، : رجل وفرس وحائسم وكذلك فعل في التّمثيل قائلا: فالاسم. فبدأ بالا سيبويه وفق منهجيّة ذهنيّة دال

ه تابع له
ّ
. والمصدر عنده هو أي مشتقّة من مصادرها فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء"" :وترك الفعل ثانيا لأن

ب الاسم أوّلا
ّ
ل لا معرّفذكر الحر  . ثمّ أصل المشتقّات، ولذلك ترت

ّ
رتيب واحدوف. وهو في الاسم ممث

ّ
؛ ، وصنيعه في الت

خطاطة ، ثمّ حائط وهو اسم جنس جامد وفق الإذ قدّم لفظ رجل وهو ذات عاقلة، ثمّ ذات غير عاقلة وهو فرس

                                                                          الآتية:

 
و كائن لم ينقطع. ولسائل أن : الماض ي المنقطع ويقابله المستقبل، وما هفي تقسيم الفعل بعد حدّه ذلك فعلوك

بها كما ذكرت لا كما ذكر؟يقول 
ّ
 : ولماذا لم يرت

ه قص
ّ
مّ ث، وتحديد الزّمن التّامّ ماضيا أم مستقبلا، د فيما فعل أمرين: المقابلة بين الماض ي والمستقبلنقول إن

 المستغرق ثالثا.

رح وهي نوع من التّفسير لتق :( المماثلة7
ّ

 ى السّواء. ويتعيّن بأدوات رابطة، وأغلبهاعلريب التّحليل والتّعليل والش

ما وكما، وأسماء مثلما والمنزلة، وأفعال كم ماثل وجرى مجرى 
ّ
حق ربطا ، فيربط السّ حروف كالكاف وكأنّ وكأن

ّ
ابق باللا

كا لشفراتالمخاطب منتميا للنّصّ مرافقا له. وتجعل جزئيّا أو كليّا أو مشتملاثانيا ، ثمّ تطابقيّا لفظيّا أوّلا
ّ
ه عبر ، مفك
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، ثمّ بين النّصّ افة بين سيبويه والنّصّ، ثمّ بين النّصّ ووحداته، هو المسآلية التّماثل لا المغايرة، بعقد كلاميّ واضح

 والمخاطب في انسجام متناغم واع.

كلّ بناء : ضربَ، وكذلك التّي تجري مجرى المضارعة قولهم والفتح في الأفعالية: "يقول في فتح الأفعال الماض

 .72"من الفعل كان معناه فعل

ه يحكم معمّما فتح الفعل الماض ي على و 
ّ
عَلَ مستخدما لفظ يجري مجرى، وهو يقارنها بالمضارعةإن

َ
، زن ف

ل الفتح دون السّكون أو 
ّ
نت مضارعة الماض ي ، والأسماء حقّها الإعراب فكاغيره لأنّها ضارعت ما ضارع الاسمويعل

م بالفتوهو أنّ المضارع شابه الاسم فأعرب إعرابه، لكنّ الفعل الماض ي شابه المناقصة من وجه: 
ّ
 حضارع فتحرّكت اللا

 المضارعة.المضارعة. ولذلك قال تجري مجرى  فنقصت

لا أوجه المضارعة في كما: "وتقول ويم
ّ
فعلتُ فيكون في معنى إن يفعل أفعل، فهي : إن فعل ض ي سيبويه معل

، المضارعة في الوصف ، وإن وقعت موقع السماء في الوصف كما تقع المضارع فعلٌ، وقد وقعت موقعهافعلٌ كما أنّ 

نفلم يسكنوها كما لم يسك
ّ
 نوا من الأسماء ما ضارع المتمك

ّ
 ، ولا ما صيّر من المتمك

ّ
. نن في موضعٍ بمنزلة غير المتمك

ذي جُعل بملأنّهم قد يقولون من علِ فيجرونهمن علُ حرّكوه  فالمضارع
ّ
ن ال

ّ
ن في م. وأمّا المتمك

ّ
وضع نزلة غير المتمك

، ويا حكمُ"فقولك  بها أولُّ
ْ
 .73: ابدأ

، سكنوها كما لم يسكنوا من الأسماءفانظر إلى الكاف من قوله كما أنّ المضارع فعلٌ، وإلى كما في قوله: فلم ي

نى منزلة في: بوإل
ّ
 على المقابلة لغرض إظهار أوجه المشابهة والاستدلا ،منزلة غير المتمك

ٌ
ة

ّ
ها تراكيب دال

ّ
م ل بالحك.. فكل

 ، وهو بناء الماض ي على الفتح.قالعامّ السّاب

 
ً
 مأجورا

ً
ب عيس ى ، ومصاحبً مُعانا. حدّثنا بذلك من العر ونظيره في قوله: "وإن شئت نصبت فقلت: مبرورا

 
ّ
ه باستعمال الحرف كأنّ 74: رجعت مبرورا، واذهب مصاحباه قالويونس وغيرهما، كأن

ّ
كر ". إن

ّ
 يطابق كليّا بين الذ

اني عن والعدول، بفرق ينماز فيه ، أي بين الأصل والحذف
ّ
 ، ومن عموم الدّلالةالأوّل لغرض تواصليّ، منه الخفّةالث

 بعد الحذف الأوّل بالإضمار.

؟ إذا أردت معنى أيّهما مررتَ به. فإنّ وأمّا قومنه أيضا في استعمال أن وأو: "
ٌ
م أولهم أمررتَ برجل أم امرأة

ستفهام والعطف، وتشبه أوْ في ذلك. وتوضع : الا . ومعناه أنّ أم فيها معنيان"شترك بينهما كما أشركت بينهما أوت

اني فالمنقطعة: للاستفهام لوجهين
ّ
في أنّ  في الانقطاع، وتخالفهاي هذه الحال تشبه بل وهي ف ،إذا أردت أيّهما، وأمّا الث

 75مستأنف بعد كلام متقدّم كما أنّ بل كلام محقّق بعد كلام متقدّم.الاستفهام 

انيفاستعمال س
ّ
ق الأوّل بالث

ّ
فاق وجوبا لا غير إن  ، ويحتّم علىيبويه كما يعل

ّ
المخاطب استخراج أوجه الات

 ، أو رتبة.أو دلالةختلاف إن تغايرا وضعا، ، أو يزيد عليها مواضع الا تطابقا

 قولهوم
ً
به صيغة

ّ
ا مثل شربت"وقالوا :ن المطابقة في الش  ه شربا، وقالوا: وَدِدْتهُ ودًّ

ً
هُ ذكرا

ُ
رْت

َ
ك

َ
تُ ك: ذ

ْ
هُ حَفِظ

اني للآوّل عاضدا ورجِعاوأمثال هذا كثير في مطابقة الصّيغ بعضها لب .76حِفْظا"
ّ
اني ، ويكعض. فيكون الث

ّ
ون الأوّل بالث

ي ذكرناه من تبعيّة، ولا فرق في الدّ صيغة، وتقدّما رتبةامتدادا 
ّ
 .لالة غير الذ
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 :الخاتمة

به، ضّح المحدّدات النّصيّة في الخطاب النّحويّ لسيبويه، وتتبّعنا أقواله في كتاحاولنا خلال هذه الورقة أن نو 

نحو: التّفسير، أو التّعليل، أو  بطه ببعضه، كما توجّه دلالته، وتر فاستخرجنا آليّات لفظيّة تقوّي نسيج كلامه

رتيب، والرّتبة، والمماثلة، واستخدام : العتبة النّ التّمثيل، والتّقديم، بأدوات هي
ّ
ما، أحويّة، وحضور المخاطب، والت

ّ
ن

 وأمّا.

ركيبيّة عند سيبويه يعت
ّ
يل ريها الكثير من التّحو ووصلنا عبر القراءة المتأنية للكتاب وشرحه أنّ العلاقات الت

، ودلالات الوحدات خاصّة عنده، كما كشفت لنا الدّراسة الكثير من المفاهيم الغالطة بسبب التّعميم أو والعدول 

، ودلالة ، ومجاري الكلم، والحرف، والمشابهةأعه كمفهوم المبتدالتّخصيص حيث لا يصلح هذا ولا ذاك في موض

لنا، فكيف بما لم نفعلالم
ّ
 ؟شاركة في أم، وغيرها فيما مث

دت و 
ّ
 لنا الدّراسة مجموعة من النّتائج:قد أك

 وقد ظهر ذلك في كلامه ومجاري أفعاله.يّا مفهوم النّصيّةأنّ سيبويه يعي إجرائ ، 

  ّقات الكلام عنده يحد
ّ
 .المخاطب وأدوات الرّبط وهي كثيرةها دأنّ متعل

  ّد التّماسك النّص ي
ّ
غويّ عنده يول

ّ
 .أنّ التّماسك الل

  ويجرّه أيضا.لكلام كتلة واحدة يشدّ بعضه بعضاكثيرة وهي قويّة جعلت اأنّ آليّات الرّبط ، 

 .أنّ انتظام الوحدات وترتيب المعنى خاصيّة في خطاب سيبويه 

  ا نحتاج لقراءات متأنيّة في هذا السّفر
ّ
 .لننطبع بما جاء فيه بناء ومفهوماأن
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